
 

 2 ثمرات الخوف من الله في الدنيا

لبٌ عظيم في حياة البشرية، الخوف من اِلله مطالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد؛ 
لشكل الصحيح، فمن لأنه يدفع الإنسان إلى العمل الصالح، ويظهر ذلك من خلال غرس ذلك المفهوم با

 يخاف اللهَ تعالى ويخشاه ما يلي:تلك الثمرات التي يجنيها الإنسانُ الذي 

 الخوف من الله تعالى يدفع العبد إلى اجتناب المنهيات والمحرمات: .1

ا سبب في اجتناب العبد كما أن الخوف من الله تعالى سببٌ في المبادرة للأعمال الصالحة، فهو أيض  
نسان للابتعاد عن مواطن الفساد، عن فعل المنهيات والمحرمات، فيعتبر الخوف من الله تعالى رادع ا قويًّا للإ

لعبدَ عن ظلمِ العبادِ والعدوان عليهم،  فهو يقتضي القيامَ بحقوقِ اللهِ تعالى، والبُعد عن التقصير فيها، ويحجزُ ا
لمسلم من الانسياق وراء اكما يدفعهم إلى عدم التهاون في حقوق الآخرين وضياعها، كما يمنعُ الإنسانَ 

 عله على حذر من الدنيا وفتنتها.الشهوات والشبهات، ويج

يَ الْمَأْوَى{40}وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَ ِّهِّ وَنََىَ الن َّفْسَ عَنِّ الْْوََى )قال تعالى:   ( فإَِّنَّ الْْنََّةَ هِّ
وأما من خافَ مسألةَ اللهِّ إياه عند وقوفِّه يومَ القيامة بين يديه، [؛ قال الطبري: )41-40]النازعات: 

يقول: ونَى نفسَه عن هواها فيما  وَنََىَ الن َّفْسَ عَنِّ الْْوََى{}، معاصيه بأداء فرائضه، واجتنابفاتقاه 
يَ  ربُّه، يكرهه اُلله ولا يرضاه منها، فزجرها عن ذلك، وخالف هواها إلى ما أمره به }فإَِّنَّ الْْنََّةَ هِّ

}وَنََىَ الن َّفْسَ وقال القرطبي في معنى قوله ، (1)(يقول: فإن الْنةَ هي مأواه ومنزله يوم القيامة الْمَأْوَى{
 .(2)(أي زجرها عن المعاصي والمحارم: )عَنِّ الْْوََى{

ومن ثمرات الخوف أنه يقمعُ الشهوات، ويكَُد ِّرُ اللذات؛ فتصير المعاصي المحبوبة وقال المقدسي: )
رُ أصاحبها إذا تََكََّن (3)(عنده مكروهةً مكدرةً  خوفُ اِلله وخشيتُه في قلبِه، فلا يشعرُ ، فالمعاصي تُكَدِ 

 بلذةِ المعصية مهما زيُ نَِت له تلك المعصية.
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لم لَمَا أكل الربا، وهكذا، فخوف فلو مثلا  تذكر آكلُ الربا أنه مَُُارِبٌ لِله ورسولهِ صلى الله عليه وس
الخوفُ من اِلله تعالى يحرك دواعي فاِلله ومراقبته في السر والعلن يمنع العبدَ من ارتكاب المعاصي والمحرمات، 

ن ارتكاب المحرمات، ويلتزم الخوف الكامنة في أعماق النفوس، ويجعل العبدَ رقيب ا على نفسِه، فيمنعها م
 أوامرَ اِلله تعالى ونهيه.

 الخوف من الله تعالى يدفع العبدَ إلى التمكين في الأرض والنصر على الأعداء: .2

نُه في الأرض، فالخوف من الله تعالى ومراقبته في السر والعلن، إن المسلم الذي تربى على  إن اللهَ تعالى يُمكَِ 
 في قلوبهم ويخزيهم، فخوفُ وينصره على الأعداء، ويلقي الرعبَ والهلعَ  -بإذنه تعالى  -حتى ولو بعد حين 

 نُهم منهم.ك ِ الله تعالى في النفوس سببٌ في أن يرَِثَ المؤمنون الأرض من بعد عدوهم، ويمَُ 

لَّتِّنَا فأََوْحَى إِّليَْهِّ قال تعالى:  نَا أَوْ لتََ عُودُنَّ فيِّ مِّ نْ أَرْضِّ مْ لنَُخْرِّجَنَّكُمْ مِّ مُْ }وَقاَلَ الَّذِّينَ كَفَرُوا لِّرُسُلِّهِّ مْ رَبُُّّ
مْ ذَلِّكَ لِّمَنْ خَا13لنَُ هْلِّكَنَّ الظَّالِّمِّيَن ) نْ بَ عْدِّهِّ فَ مَقَامِّي وَخَافَ وَعِّيدِّ{ ( وَلنَُسْكِّنَ نَّكُمُ الْأَرْضَ مِّ

والمقصود بمقامه كما بينَّ  -[، في هذه الآية جعلَ اللهُ تبارك وتعالى الخوفَ من مقامه 14-13]إبراهيم: 
، جعله سبب ا من أسباب النصرة على الأعداء - (4)ابنُ عطية في تفسيره: أي قيام العبد بين يديه في الآخرة

 والتمكين في الأرض.

فلم يتطاولْ ولم يتعالَ ولم يستكبْر  ذلك الإسكان والاستخلاف لمن خافَ مقامي،طب: )وقال سيد ق
سَابهَ واتقى أسبابهَ، فلم يفسدْ في الأرض، ولم يظلمْ في الناس؛  بَ حِّ ولم يتجبْر، وخاف وعيد، فحسِّ

 .(5)(فهو من ثََّ يستحق الاستخلاف ويناله باستحقاق

 تعالى، والسعي في نشر مكين فيها لا يكون إلا بإقامة حدود اللهيتبين بأن الاستخلاف في الأرض والت
تعالى؛ فإن ذلك سببٌ في التمكين  الوعي الديني لدى أفراد المجتمع، فإن كانت قلوبهم خائفة  وَجِلَة  من الله

سبب ا  لأرض وظلم الناس يعُتبرفي الأرض، والنصر على الأعداء، وأما التكبر والتجبر والتعالي والفساد في ا
 من أسباب زوال الاستخلاف وزوال التمكين في الأرض.
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 الخوف من الله تعالى يدفع العبدَ للمحاسبة والمراقبة: .3

علن؛ فإنها تدفعه إلى المحاسبة إن النفس البشرية التي تربت على الخوف من الله تعالى وخشيته في السر وال
نها تُ عَرِ ف الإنسانَ بنعمةِ اِلله عليه نزواتها وشهواتها، كما ألترويضِ السلوكِ إلى السبيل المستقيم، والحدِ  من 

 لتي تؤدي إلى زوالها.فيشكره، ويستخدمها في طاعته والعمل لمرضاته، ويحذر من الوقوع في الأسباب ا

عَ الْكِّتَابُ فَتََىَ الْمُجْرِّمِّيَن مُشْفِّقِّينَ قال تعالى:   هَذَا الْكِّتَابِّ لَا تَ نَا مَالِّ مَِِّّا فِّيهِّ وَيَ قُولُونَ يَاوَيْ لَ  }وَوُضِّ
رًا وَلَا يَظْلِّمُ ربَُّكَ أَحَدًا{يُ غَادِّرُ صَغِّيرةًَ وَلَا كَبِّيرةًَ إِّلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَ  لُوا حَاضِّ  [.49]الكهف:  ا عَمِّ

ووضع اُلله يومئذٍ كتاب أعمال عباده في أيديهم، فأخذ واحدٌ بيمينه وأخذ واحدٌ قال الطبري: )
عَ الْكِّتَابُ فَتََىَماله، بش يَن مُشْفِّقِّيَن مَِِّّا فِّيهِّ{ }وُضِّ ؛ يقول عَزَّ ذكرُه: فتَى المجرمين المشركين الْمُجْرِّمِّ

بالله مشفقين، يقول: خائفين وجلين مِا فيه مكتوبٌ من أعمالْم السيئة التي عملوها في الدنيا أن 
: يعني أنَم هَذَا الْكِّتَابِّ لا يُ غَادِّرُ صَغِّيرةًَ وَلا كَبِّيرةًَ إِّلا أَحْصَاهَا{}وَيَ قُولُونَ يَا وَيْ لَتَ نَا مَالِّ يؤاخذوا بُّا، 

يقولون إذا قرءوا كتابَُّم، ورأوا ما قد كُتب عليهم فيه من صغائر ذنوبُّم وكبائرها؛ نادوا بالويل حيَن 
م الخبيثة التي قد أحصاها كتابُُّم، ولم يقدروا أن   أيقنوا بعذابِّ اللهِّ، وضجُّوا مِا قد عرفوا من أفعالِّْ

 .(6)(ينكروا صحتَها

يومَ القيامة بين يدي اِلله خائفين  يتضح من الآية السابقة بأن الذين تركوا المحاسبة في الدنيا، فإنهم يأتون
 بيرة  إلا أحصاها لهم.كمشفقين مما رأوه من الكتاب الذي أحصى جميعَ أعمالهم، فلم يذرْ صغيرة  ولا  

اسبة في جميع شئون حياته؛ كي لا يخشى اَلله تعالى ويخافه فإنه يدفعه إلى المراقبةِ والمح فإن القلبَ الذي
نُصب عينيه استعداد ا للسؤال  يحيد ولا يميل عن الجادة المثلى، فينبغي أن يضع الإنسانُ المسلم المحاسبةَ 

دمه المرءُ المسلم لتصحيح تخوترقب ا لما بعده من الأهوال، والمحاسبة هي ذلك الميزان الدنيوي، الذي يس
 مساره وتعديل سلوكه، مستضيئ ا في ذلك بهدي الكتاب والسنة.

مكتوب وعن أهمية تخصيص وقتٍ للمحاسبة وأهميتها في حياة الإنسان المسلم، يقول وهب بن منبه: )
ي فِّيهَا ربََّهُ  ، وَسَاعَةٍ في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات: سَاعَةٍ يُ نَاجِّ

                                                           

 (.18/38)الطبري، ( تفسير 6)



 

وُنهَُ بِّعُيُوبِّهِّ وَيُصْدَقُ عَنْ نَ فْ  بُ فِّيهَا نَ فْسَهُ، وَسَاعَةٍ يََْلُو فِّيهَا مَعَ إِّخْوَانِّهِّ الَّذِّينَ يَُْبرِّ هِّ، وَسَاعَةٍ يََْلُو يَُُاسِّ سِّ
اَ فِّيمَا يُِّلُّ وَيََْمُلُ، فإَِّنَّ فيِّ هَذِّهِّ السَّ  هِّ وَبَيْنَ لَذَّتِِّ اعَةِّ عَوْنًا عَلَى تِّلْكَ السَّاعَاتِّ وَإِّجْْاَمًا فِّيهَا بَيْنَ نَ فْسِّ

 .(7)(لِّلْقُلُوبِّ 

لا من امتلأ قلبُه خوف ا إفالمتأمل في كلام وهب بن منبه يجد أن تلك الساعات الأربع لا يحرص عليها 
عالى سوف يسأله حسابهَ، وأنَّ اللهَ ت وخشية  لِله تعالى، فالإنسانُ المسلم الذي يخافُ مقامَ اِلله تعالى، يخافُ 

قبته لها في كلِ  حالٍ من عن كل صغيرة وكبيرة، فإنه يحرصُ كل الحرص على الاهتمام بمحاسبةِ نفسه ومرا
 الأحوال، وفي هذا تربية للنفس وتهذيب وتزكية من كل ما يغضب اللهَ تعالى.
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